ترفع يديها إلى فوق : 
أيها المغامرون الأربعة لقد 


انتهيت من حزم حقائی 
كلها .. وأنا على استعداد 


للذهاب معکم ! 
عاطف : من پسمع كلءة 


لوزة. . : كن صرحا ول [ 


وحدى » بدون مساعدتك ! 


اوزة : لن تکون هناك ألغاز وأنا مسافرة .. قإنى لا أشم 
راحة ألغاز قريبة . 

عاطف : لابد آناك مصابة بركام . 
لمغامر ين الذين كانوا 
بين الهرج الصغير ”عاف“ . و 
نی :ترر أن تسافر إلى « بيروت ٠‏ لقضاء أسبوعين نی 
ضيافة خاها . 

قال ”مجحب“ : والان هیا إلى منزلنا ! 

تختخ ؛ لست أفهم لادا نت مصرعلى الذهاب إلى 
م يا ”حب“ ؟ لاذ لا نذهب إلى « 3 مثالا 


وضحاث 


ونقضی آطول وقت مکن قبل سفر #لوزة“ الساء 
إلى «بروت ۱ ؟ 


نوسة : نی 


3 ا مصرة على أن نذهب إلى البیت ! 
الجميع د 
ب الجميع 
. . وخلفهم 
وهو برجو أن تنتهی هذه الرحلة نهاية سعيدة . . وبالسبة له 
كانت سعادته أن جد قطعة لحم شهية . . ومغامرة إذا آمکن . 


زتجر “ فعندما وصلوا إلى بيت 


وأمام إصرار ”نوسة “او “عيب 
وانطلقوا فى شوارع المعادى المادئة 


وقد تحققت أمنية 


= 


جص د لست سس 


” محب “ و" توسة “ وجدوا نی انتطارهم حفلة ظر يفة أعدتها 
ا رة وشقیقها اغالا افر لوزة © وقد ر 


حسابهما " جر “ طبعاً : فقدمت له ” ذو 


سة “ قطعة لحم 


ضخمة أعدت خصیصا له . 

كانت مفاجأة لطيفة . . فأسرعت " لوزة “ . . تقبلى 
صديقتها العزيزة و تشكرها بحرارة على فكرتها . 

وجلس ” تختخ “ أمام قطعة و تورتة » كبيرة + 
وانهمك ف الطعام حتی إنه لم يلاحظ " عاطف “ الذى كان 
يقف فى طرف المائدة > يشير إلى ” تختتخ “ بطر يقة ساخرة + 
فحبس الأصدقاء أنفاسهم حى لایشعر" تختخ “با يدور حوله. 

ظل ” تختخ ؟ یا کل حی سمع صوت ” عاطف “ 
يصيح : قف ! 

والتفت * تختخ “ وفه شو بقطعة ره 
ونظر إلى العيوت الى ترمقه مدهوشاً : وعاد *عاطف * 
يقول : لقد زاد وزنك ثلاثة كيلو فى ريع 0007 
ولد أن تصلح للمغامرات بعد الآن ! 

وانفجر الاصدقاء ضاحکین : وعاد ” عاطف “ يقرا 
لقد رأيتنك وأنت نتخن تدرا : ومسكينة هذه ال 0 3 

۷ 


بف * تخت * عن المضغ وازدرد قطعة « ال 
رکف * تختخ “ عن المضغ وازدرد قطعة 
ل ؛ أنت داعا تتدخل لافساد شهیی 


عاطف :لا آظن أن هناك شيعا ف العام بعکن أن يفسد 


شهيتك إلا إذا استطاع ااشاویش " فرقع * مثلا أن يعرف 
مكاننا الآن و یدخحل عليئا , . وم يكد ” عاطف “ ينتهى 


” فرقع “ الغرفة وحلفه الشغالة تحاول منعه . 


لف “مذهولا! واتجهت أنظار بقية الأصدقاء 


ل : علمّت أنك مسافرة اليوم . 
" مضطربة : نع ياحضرة الشاویش: 


السادسة مساء إلى ١‏ بیروت » ۰ هل هناك 


مح : إذن ماذا حده 
٤‏ 


تقعحم الغرفة بهذا الشكل ؟ 
۸ 


قطعة من « ابحاتوه » وکوبا من الشای . 
الشاويش : شكراً لك . . ولکن . . 
وة : لايمكن أن تخرج قبل أن نتناول شا 
وجلس الشاويش وقد هدأت أعصابه ‏ وبعد أن التهم 
قطعتين من « ابحاتوه » » وشرب أول رشفة من الشای قال : 
لقد جت فى اللقيقة لاني أريد شراء شی و صغير جد من 
۱ بيروت » وقد تصورت أن * لوزة * لاتمائع . 
قالت ”اوزة * :ليما باحضرة الشاویش آی شىء تريده 
سأحضره لك إلا شيئاً واحداً . 
وبدا الشاويش جاد" يقول : إلا ماذا ؟ 
قالت ” لوزة " ضاحكة : إلا إذا طلبت منى القبض 
على عصابة تهريب مثلا؛ فإنى لاأستطيع القبض عليها وحدى . 
قال " عاطف “ : أو ریا بريد شراء آثار « بعلبك ) 
فهى غالية قليلا . 
قال الشاويش : أبداً .. آیداً 
يساوى عشرة قروش . 
یشم الأصلاقأة جمينا؛ التفوا حول الشاويش بلاطفونه 
بعد أن عراف ” لوزة 


٠٠‏ إنه شیء بسبيط جد 


* بالشىء الذى بریده . . وكادت 
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الحلسة تنتهى نهاية سعيدة اولا أن " زتجر “ كان قد ان 
من قطعة اللحم + قأقبل مسرعاً وباشر هوايته المفضلة ق 
مداعبة قدى الشاويش الذى هب صارخا لاعناً . . وکا دخعل 
كالعاصفة اسع يغادر الغرفة > برغم محاولة الأصدقاء 
استبقاءه . 

انتهى الحفل اللطيف ۰ وخرج الأصدقاء إلى الحديقة > 
وأخذوا يتحدثون وقام " تختخ “ بالاتصال بمنزله تليغود 
ورجا والدته استضافة الأصدقاء جميعاً على الغداء فوافقت 


مرحبة . 
وعندما حان موعد الغداء انتقلوا جمیعا إلى منزل “تختخ “ 
حيث قاموا بتناول وجبة شهية . .وی اارابعة كانوا جميءا 
بستقاون سيارة والد”نوسة “متجهين إلى المطار . . وف الطريق 
قال ” تحتخ'“ مداعباً ” لوزة “ : هل آأنت خائفة من 
ركوب الطائرة ؟ 
لوزة : أخاف ؟ على العکس .. 


تختخ : إنك وحدك . 


نی متحمسة جد ! 


لوزة : إن هذا يجعل مغامرة الركوب أكبر. 
۲۱ 


ورقف الأصدقاء فى شرقة الطار يودعزن , لونة» الى ركيت الطائرة 


عاطف : إنأسرة خالك ستکون ی انتظارك عطار «بيروست] 
لوزة : لا تخف عل .. إن فى استظاعى السفر إلى 
لیا ) وحدی , 

ووصلتالسيارة بهم إلى المطار ؛ وظاوا هناك حى ارتفعت 
الطائرة فى الو وعادوا جميعاً . 


م قك بدا 


وعندما وصلوا المعادى كان ۱ 


وخفت حدة الحرارة : وقال ” 
إن ” لوزة “ سافرت وسيببى ” عاطف * وحده :هل عندك 
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مانع ياعمى أن يقضى معى بضعة أيا 
قال والد ” عاطف, * ضاحکاً : لا مانم با ولدى مطلقاً . 
6 
ود 


وهكذا انطلق الأصدقاء الأربعة إلى منزل ” تختخ “ 


وقضوا ساعتین يلعبون ويتحدثون وفجأة سمعوا صفارات 


سيارات الشرطة تدوى ى الشارع ٠‏ ثم توقفت غير بعيد 


۳ 


جح .کانت السیارات تحیط 
2 اراس ۶ 


۱۳ 


« بشلا ) قر 


.وگان عة شخص یصدر آوامره > 


لم یکد الأصدقاء یسمعون صوته حى عرقوا آنه الفتث رسای ۳ 


قالت * نوسة “ : شىء مثير . . المفتش * سای “ هنا ! 

تختخ : اوکانت ” لوزة “ هنا لقالت إنه لغز. 

نوسة : نعم .. لقد أوحشتنا برغم أنه لم تمض ساعات 
عل سفرها . 

وتقدم الأر بعة من اعد ی النی حياهم 


: وقد بدا عليه 
أنه متمب ومرهق ۰ فسأله " تحت 


تخ “ : ماذا هناك ؟ 

رد الفتش بعصبية : هط 
تختخ : لا آفهم . 

الفتش : لقد وصانا بعد فوات الأوان . 

تختخ : هل هناك جرعة ؟ 

١‏ الف : نم . . جريعة راح ضحیتها رجل كنا نراقبه 
منذ فترة طويلة . .كنا نشك فيه + وهو أجنى يجيد اللغة 
لعربية + وحمل جواز سفرعرییا مزیفاً .. وهذه حقائق كنا 


تختخ : ولاذم تقبضوا عليه ؟ 


المفتش : لم نكن نريد القيض عليه . . كان بهمنا أن 


فقط + وقد ترکناه يدخل البلاد وعارس نشاطه وق 
تراقيه ٤‏ فلم يكن هوالهم > ولکن شبكة التجسس الى كان 
عضواً فيها . .كنا نريد أن نصل عن طريقه إلى هذه الشبكة .. 

ولكنهم استطاعا معفةالحققة فقضوا عله ب أن نستفيدمنه 


اکا 
مب : أليس هناك طريقة أخرى لاوصول إلى بقية 
الشبكة ؟ 


لمفتش : لا . .كان هودليلئا الوحيد . .كان هوالحيط 
الذى تأمل أن يصلنا بالشبكة . . والآن انقطع الحبط . 

عاطف : لعلهم تركوا أدلة فى مكان الحادث تدل عليهم 

المفتش : نرجوذلك . . ون كنت لا أترقع : 

تختخ : هل نستطيع دخول ١‏ القيلا» ؟ 

المفتشى : ليس الآن . . هناك الجبراء پقومون بعملهم .. 
وهناك بعض رجال الأجهزة المسثولة ! ! 

نوسة : ألا نستطيع أن حصل على معاومات يمكن أن 
تساعدكي بها على حل لغزهذه الجريعة ؟ 

هز المفتش رأسه قائلا : آسف جدًا ‏ . هذه المرة 
لادور لکم: فقضايا التجسس تاج إلى کان شديد ی كل 
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ما يتصضل لا أستطيع أن أزيد کلمة واحدة » 


پل إن یا أن تنسوا ماقلته لک م عن الرجل وعن الشبكة هج 


وإنى أثق فيكم . 


وابتعد الفعش؛ 
ما شعدث . . وکان الشاویش « فرقم * 


ووقف الا صدقاء الأربعة بعيداً يرقبون 


وأخل ينظر هم من بعيد أى سخرية . . فقدكان 
ان يستطيعوا هذه المرة التدخل . . فالمسألة كا يقول ؛ 
« ليست لعب عيال ) . 


: لوكانت موجودة لما تركت هذا اللغز يفلت 
3 

نوسة : كانت ستقلب الارض با عن دلبل . 

: وهل تظنون آننا سنسكت ؟! هل يقبلى المغامرون 
اندمسة أن تقع جرعة جوارهم ولا يكون لم دور حلها ؟ 


کت | تمد خخمسة . .نا أربي 


أوسة 


ان ننسى ” لوزة 


: برضم رها ون ا 
هذه اناد مربدون أن تشترك فيها . 


1 


ال غرفة ”تخت 


وقفا معا نی الشرفة يرقبان 
ماحدث . . كانت (القيلا » 
ای وقعت فيها ابحرة 


غرف 
إمكانهما ‏ إذا از 
وبعد ساعة كانت سيارات رجال الشرطة قد انصرفت ۶ 


8 یاپ . 


ا " تاد 
ب وهو يتذكو * 


لوزة “ 


٠‏ بيات ۰ ۰ . وعندما نظر ى 
وهو م پشعر برغبة فى النوم وقرر أن يخرج إلى 
1 . فقام على أطراف أصابعة حی لا يوقظ « تختخ 
م فتح باب الشرفة برفق شديد وخرج 
ماحدث فى «القيلا » القريبة ۳ إلى الا 
كانت غارقة ی الظلام . . وظل يتأملها الحظات وذهنه 
يدور حول العلومات نی ر 1 من الفتشی * سای * 
ثم دار لیدخل الغرفة بعد أن آحس بالنوم يداعب جف: 


ولکن نى تلك اللحظة حدث ماجعله يعود إلى مکانه . 


عته وجدها آل 


. . ونذكر على الغو 


سب هبيه ويه 


رأى - ضوءاً فى « القيلا ». 


ضوءا يتحرك بسرعة ثم يختى . . بتحرك ثم پختق . 
وخيل إليه أنه ام . . وفرك عينيه بشدة ثم عاود النظر . 
وكان من مکانه العالى يستطيع 
أمام « القيلا م . . فدقق البصر لعلها تكون أضواء سبارات 
تنعكس على زجاج « القيلا , الى حيث كانت هناك بعض 
ن أضواء سيارات مطلقاً . 


أن يرى مالایراه من بقف 


النواف و الک ريتال » ۰ ول 


هل هناك غريب ف اليل » ؟ هل هون رجال الشرطة ؟ 


ولکن إذا كان ل الشرطة فلماذا بستخدم هذا الضوه 


أن الضوء یصدرمنثی يمتدرك. . 


1 
ا المتحرك ۴ ۶ 
لرفيع المتحرك ؟إن من امآ 


بطارية ی يد شخص يتحرك + . فن هو ؟ 


وتو ترت اعصاب 


ولكن كيف عکنه النز وا 


ق ١‏ القيلا » الى وقعت فيها الحاذثة . 

قال ” تحتخ “ : ماذا ؟ ضوء يتحرك ؟ 

عاطف : نعم . . البس ثيابك بسرغة وهيا بنا ! 

كان ” تختخ ش32 قد استكمل بقظته فقام مسرعمًا وارندی 
تما و 83 وحذاء من « الكاوتشوك » وأسرعا 
زلا وقال ”تختخ * : إذا كان هناك شخص فى «القيلا , 
فكيف دخل والشاويش غرسها ؟ 

عاطف : لعله اعتدى على الشاويش ! 

تختخ : أو دخل من الباب الحانى ۰ فأكثر , القيلات » 
ها أكثر من باب . 

عاطف : إذن تعال ندخل من باب الحديقة . 


وقفزا سور الحديقة الحلى بسرعة ۰ ثم اقتربا بهدوه . 
وكان استنتاجهما صحيحًا . فقد كان باب «الثيلا» 
الحلى مفتوحًا . . وتسللا على أطراف أصابعهما إلى الداخخل 
وهما پرهفان السمع لكل صوت . . وكان الباب يؤدى إلى 
مطبخ «الفيلا, ... ثم إلى دهلیز طويل ۰ . وف اثهاية 
الدهليز كانت غرفة الصالون ۰ ومن بعيد . . من نهاية 
الدملیز شاهدا شبحين يتحركان وى يد أحدهما بطارية 
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: وانسحبا إلى الخلف وقاك 
فرقع “* وتبلغه 


يطلق ضوه‌ها ی دائرة متحركة . 
| ”عاطف» : تعال نذهب إلى الشاویش ۶ 
' بما حدث : فقد يكونا مسلحين . 

تختخ : أخشى أن يحدث بحذائه الثقيل صوتًا ينبه 
الشبحين : أو إذا خرجنا آضعنا الفرصة . 

عاطف : إن اذهب أنث إلى الشاؤيش . 
هنا لأرى ما بحدث . 

وقبل أن يتحرلك ” تختخ “ حدث مالم يكن فى الحسبان 
سمعا صوت أقدام مسرعة فى الدهلوز . , وعندما التفتا كان 
الشيحان قد أصبحا أمامهما ماما !. . ثم افعدت فراع ى 
لک2 قوية أصابت وجه*عاطف ؟ .. فسقط على الأرض .. 
وقبل أن تمتد اليد الأخرى إلى وجه ” تختخ * كان قد أطلق 
ساقه فى ركلة قوية أصابت الشيح ثم انقض عل الآثخر . 
وكان ” عاطق“ قد قام من سقطته واشتبكك مع ليجل 


. وأبق 


الآخر : واتح الأربعة ى صراع قوى . . وکان صوت 
اللكمات والركلات يرتفع فى الظلام ,. وفجأة ارتفع ق سکول 
آللیل ضوت صفارة . . وأدرك الأريعة أن الشرطى قد ترك . 
وهكذا تمرك الشيحان سريعًا . . واستطاعا أن ينها الصراع 
۳ 


بإشقاط ” تختخ " و * عاطف “ على الأرض . . ثم انطلقا 
جریا ى الظلام . 

وسح العمديقان صوت أقدام تجرى . . وصوت الصفارة 
يدوى . . م معا طلقة رصاص وعركاً يدور . . وسيارة 
تيقد .. 
وصل الشاويش إلى مدخل «القيلا » والصديقان 
یخرجان ٠‏ فرقع بندقيته وطلب منهما أن يقفا حيث هما 
وقال "تختخ * : إننا لسنا لصين . . لقد كنا تحاول القبضص 
على اللصين . 

قال الشاویش فى ضوت خشن : ومالکما وهذا ؟ 

رد ”تختخ “ : دعئا من هذا الحوار يا شاويش وتصرف 
بسرعة . 

قال الشاويش فى سخط : إنك ان تعلمى على : 
تعاليا معى إلى الداخل . 

وأطاع الصديقان وها ينفضان ثيابهما » ويتحسسان 
مكان الإصابات الى جدثت فى أثناء الاشتباك : ثم قال 
" تختخ؟ : إن المفتش” ساى “ سيهمه أن يعلم ما حدث . 
فاتصل به يا شاويش” على“ فوراً . 
۳۲ 


وقف الشاويش مترددا لحظة ثم رقع سماعة التليفون 
واتصل بالمفتش ” سای“ وروی له تفاصيل ما حدث . 
وطلب الممتثنى الحديث إلى ” تختخ “ وسمع منه کل ما 
حدث ثم قال : سأحضر فوراً فلا تنصرفا . 

اطمأن الغاويش إلى أنه أدى واجبه ۰ وقال هما إنه 
كان يقف أمام باب و القيلا و عندما خيل إليه أنه 
' يسمع أصواتدًا تصدر من داخلها : فأخد يستمع وعندما تأكد 
من صدق الأصوات الق صفارته » وعندما اقترب من 
الباب اللحنى كان اللصان جریان فجری خلفهما ۰ ولکنهها 
کانا يسبقانه بمسافة طويلة : وکانت هناك سيارة دائرة ى 
_ انتظارهما فانطلقا بها . . وقد أطلق الرصاص على السيارة 
او ولكته لیس متاكذ؟ آنه أصاب مدا د 

آخذ الصدیقان یتجولان ى « القیلا » . . كان السوال 
الذى يدور نی ذهنهما هو : عن أى ثیءکاذالرجلایبحنان 
فى « القیلا , ؟ وهل هما علاقة باحر يمة الى وقعت مساء ؟ 

ظلا بدوران داخل « الفيلا ۾ بدون أن بصلا إلى إجاية .. 
وط نصف ساعة تقریبا انضم إليهها المفتش ” ساى“ » 
وأخذ الثلاثة ببحتون معنا عن إجابة عن السؤالين 

۲۳ 


شیء بتحرك 


قال * عاطف * : 
إن ما لفت نظرى هوحركة 
الضوء نى «القیلا, . 
لم يكن ضوءاً يتحرك ینور 
الطريق لشخص . . ولا 
للبحث عن أشياء ثابتة .. 
لقد كان الضوء يطارد 
شیشا يتحرك . 

الفتش ۳ شىء 
مدهش . . ولکن ما هو هذا اشیء ؟ 

عاطف : هذا ما يجب أن نبحث عنه جیدا . ؛ إلا إذا 
كان اارجلان قد حملاه معهما . . 

تختخ : على العکس . . إن العركة الى دارت بيننا 
نکن تسح هم أن يحتفظوا بهذا الشىء ۰ . إلا إذا كان 


صغيراً يوضع ى 


2 E 
. . عاطف : أقترح أن نذهب إلى حيث دار الصراع‎ 


Y4 


لعلنا جد شيشا . . 

كانت خطوة موفقة تلك الى اقترحها ” عاطف * 
فعندما أثاروا مدخل و القيلا» الى ونوا جيدا وجدوا 
سلسلة مفاتيح . . وساعة يد لم يكد يفحصها المفنش حى 
قال : إنها ليست ساعة عادية . . إن بها « كاميرا » للتصوير 
دقيقة 5 

وعند تجربة المفاتيح على الأبواب اتضح أن هناك ثلاثة 
مفاتيح لفتح والثيلا , : ومفتاحین ليس هما علاقة بيقية 
الأبواب ٠‏ وقال المفتش معلا : إن المفتاحين هما كل 
الأهمية ۰ وقد يوصلانا إلى آماکن يتردد عليها هزلاء 


. . ما الذى كان پبحث عنه 
الرجلان ؟ وسأل ” تختخ* ”عاطف " : هل تذکر اتجاه 
الأغواء : . . إلى أعلى أو إلى أسفل ؟ 

عاطف : أعتقد أنها كانت ترتفع أحيانا وتتخفضص 


آحیاننا آخری : 
تختخ : دعونا نفتشس الغرف جیداً , . غرفة غرفة 
ورکتا ركنا . . وحی الشرفات يجب البحث فيها . 
Ye‏ 


طاثر مفتوح 
ای 


الفتش نم 
به طاثر آسود الاون . 


EES 


بثان عنه ؟ 


: لا بد أنه هو 
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الطاثر غیر موجود . . هل هو اله 


ل هو ان 


. لقد قلت لكما إنهما کانا 


ل آنهد! كانا يطاردان 


. . لا بد أنه ذلك الطائر . 
ن : ولکن لماذا ۶ 


تختخ : من يدرى ۰ . على کل حال إذا عبرنا على 


قد يمد الإجابة . 


أخذ الثلاثة بدورون نی آنحاء «القيلا ) مثا عن الظائر... 


وفجأة سمع ” تختخ “ صوت خرفشة يصدر من تحت السام 
الذى. يتوسط «القيلا » ... فأسرع إلى هناك . . وصاح 
بای 
السلم مظلما > والطائر آسود اللون. ۰ فلم يكن ق الإمكان 


الإمساك به > وأخذ يطير هنا ودناك . . وه يجرون خلفه 


و ” عاطف * یستدعیهما؟. ,كان الکان ات 


على الآرض وصدره يرتفع و یتخفض 


.. أحمر المنقار .. يدور 


طوله حوالى ۲۵ 


۳۷ 


هز المفتش رأسه قائلا : 
الاهوام ۱۱۱ 

تختخ : لعلهما كانا ببحثان عن شىء آخر . 

الفتش : أرجح أنهما لم يكونا يبحثان عن هذا الطاثر 
فلیس فيه شىء له علاقة بالتجسس . 
ما هنالك أنه طاثر غريب : لا أعتقد أن 
قبل . 

عاطف : فعلا 
بلادنا طائر مثله 


لا أجد به شيئاً يستحق 


الاسرد : 


رأيت ماله من 


. . إنه شديد الغرابة . . ولیس فى 

. . إلا أنه يشبه الغراب . 
تختخ : ولكن الغراب أبيض المنقار ضحم ف 

الح أما هذا الطائر فهو طويل ورفيع . 

: على كل احتفظا به معكما فاست أدرى 

ماذا أفعل به . . ولکن حافظا عايه فقد تكون له أهمية 

لا عرفها 0 0 البحث عن الأىء النی أت 


من أجله الحاسوسان » وتستطيعان الآن الانصراف وشکراً 
3 
وضع * تختخ“ اطاثر فى قفصه > ثم حمله وخرجا 


معاً . . وبعد خطوات قليلة قال * تخیخ * 
۷۸ 


: مآخذ الطاثر 


الك 


إلى ”نة“ نها تحب الطيور جدًا . . ولعاها تعرف عله 
آکتر مما نعف . 

واتجه الصدیقان إلى الذزد + 

على الرابعة صباحنا . . .فوضع * تختخ “ الطاثر بهدوه على 
كيم ات او ” غاطف “ للرقاد . 

استسلم ”عاطق" لاوم فوراً . > استیقظ مذعوراً 
بعد دقائق > لقد سمع صوتنا غر ّا يتحدث . . ومد يده 
سريعًا إلى مفتاح الور ۰ وأضاء الغرفة ونظر حوله واکن لم 
يكن هناك شىء على الإطلاق سوى ” تختخ * “ الذى كان 
تاا ماما . 

تأكد” عاطف “ أنه كان يلم > وعاد مرة أخرى فأطفاً 


وكانت الساعة قد أشرفت 


النور ٠‏ وا 
یسیع صوت رجل یتحدث . 3 
استبقظ * عاطف * مرة أخرى وأضاء النور : وورة 
أخرى لم يد شيثًا ۰ ولکنه هذه المرة لم يعد إلى النوم . 
لقد غادر الفراش وفتثى الغرفة جيدآ . . ولکنه م جد شيعا 
0 ن لا أحد هناك 
إلى الحجرة مرة أخرى وأخذ ينظر 
14 


وخرج إلى الشرفة 
عاد ” عاطف * 


ثم قدما هما الطائر العجرب 


لى هه ى الرآة » 


كانت هناك إصانة أخذت ” نوسة“ تتأمل الطائر الأسود نى قفصه . 
كانت هناك إصابة م 3 3 

00 5 كان بقف ساكمًا بمتقاره الأحمر الطويل وجسده الرشیق: 
کمة لمحت عينية : 

وكان شعزه منکوشا وهر | فاقتر بت منه وهی تفکر بعمق .. إنها أول مزة تقع عيناها على 
رأسه قائلا : لا بد أ هذا النوع من الطيور ... وبرغم هوايتها القديمة. الطدور 

8 والأنواع الى تربيها + فلم يسبق لها أن رأت مثله . 

كان ما يهمها أولا أن تبحث عن وع الطعام الذی 


بأكله . . ولم تكن فى حاجة إلى تعب كثير ۰ فقد وجدت 


مضطرب الأعصاب 
بعد أحداث الليلة 
وسأنام هذه المرة . . ولن 


أستسل هذه انلرالات فى القفص بقايا فاكهة . . عنب . . وكيرى . . وأسرعت 
انعم بالات . 


a‏ إلى الثلاجة : وعادت بقطعة من العنب وحبة من الكميرى 
يدرة أخرى أوى إلى 
فراشه : وأجبر نفسه على 


الاستسلام للنوم 


وبعض المياه . . وذر شديد ضعت کل هذا داحل 
الققص : وک كانت فرحتها عند ما انقض عليها الطاثر 
يا کل فى نهم شديد . . وكان واضحًا أنه شديد الجوع . 


وفكرت ” نوة “ قليلا . . ین تعر على معلوبات 


وعندما 0 
عن هذا الطا كرت دائرة معارف الأولاد الضخمة 
الصديقان ى : 1 0 
ال الثالى Eel‏ 1 . دائرة المعارف 
لهوم ات ع أسرعا 5 
1 ۱ د 
باستدعاه * .غا > 


فى العودة إلى 


۳۱ 


وعندما فتحت الجلد الأول » قرأ آولاحتی وجدت 


باب الطیور فى الجا اثالث فأسرعت تخرج الجلد ۰ ثم 


أخذت, تتصفحه . . كان باب الطرور یشغل ۱۵ صفحة 


كاملة . . ولو قرأته كله فسیستغرق بعض الوقت : فضت 
تنظر ی الصفحات الخصصة للصور . . ثم أخذت امجلد 
معها وعادت إلى الأصدقاء + ولکنها وجدتهم قد ذهبوا إلى 
« القيلا » احاورة : وکان الطاثر ما 


ل ماضيًا ی تناول 


طعامه: وأخذت تنظر إل 


ال - 
صورالطیوراای 


آمامها . . وبعد أن قلت غور صفحات عنرت علیه . 


ودق قلبها فرحدًا . . إنه هو > 


نفسه . . اللون الأسود تفه . . النقار الاحمر نفسه . 
الطاقية الصفراء الى تحیط برأسه من اللحلف نفسها ! 
كان هو الطاثر رقم (۳) ف 


بالطیور ۰ وأخذت تقرأ المع 


مات : 


«مای ناه ۽ . . طوله ۱۱ بوصة تقر 


سا کنة التلال من طيور «الای‌ناه » 


وقدرة طائر , الماى ناه ۾ على تقلید صوت الانسان 


۳۲ 


قدرة الببغاء .. و و الماى ناه » يعيش فى الغابات ویبی عشه 
فى الحفر الوجودة فى جذوع الأشجار العالية . 
المفضل هو الفاكهة . 

. د “نفسها من الق اشة : إنه يتحدث‎ E 

. ووقع الكتاب منها . . ودخلت والدة ”نخ“ 

اه من موقفها . 

قالت الأم : مالك یا" نوسة * ؟ 

نوسة : لقد وجدت شيئدًا هام يتعلق بلغ . 

الأم : هل عدتم إلى الاهتام بهذه الأشياء 5 (E‏ 
الألغاز والمغامرات ؟! 

وهزت الأم رأسها . . وى تلك اللحظة دق جرس 
التليفون .. وقبل أن تستدير الأم لتذهب : سمعا معا 
وتنا بقول : آلو آلو: :له كايا سا 
لا ۰ . ارم . . عين السمكة . 

وذعرت الأم .. وذعرت ” نوسة“ e‏ ثم تذ کرت 
طائر «الای ثاه التحدث وصاحت : إنه كر ( 


۷ . شىء خارق !۱ 


وأسرعت الم خارجة وهی لا تدری ما الذی جری فى الدنيا! 


وم 


«الماى ناه» . , بتحدث 


أسرعت * نسم" ۰1 
تأخذ ورقة وقلمتا وتکتب 
الکلمات الى سمعتها من 
” الای اه ۴ : ثم جلست 
جواره وأخذت تعابثه‌وتدفعه 
إلى الکلام 
تقول له : 
من جوب آسیا إلى هنا ؟ 

وطبعًا كانت متأكدة 
آنه ان . إنه فقط پردد ما یسمعه من کلام . . ۱ 
فکان برد علیها : آسیا . , آسيا . 


جاگ 


كيف جثت 


ثوة 


جيب . 


نوسة : آلو . . ماذا تقصد بکب ؟ 

الطائر : عين السمكة . . عين السمكة . . كلب . 
نوسة : آلو . . المرم ... ماذا فى الحرم ؟ 

الطائر : آ لو - . ارم . 


نوسة : آلو . . الصور 


ار 
او 


۳۹ 


ای 


الطائر : آلو .. . الصور . . 

نوسة : آلو . . الصور . . الحرم . 

الطائر : آلو N‏ 

نوسة : مای . . ماى . . ماى ماذا يعد ذلك ؟ 

الطائر : ارم . لو . المرم . . طائرات . 

وة : آلو . . طائرات 

الطائر : طائرات . . طاثرات 

ظلت " نوسة “ تناقش الطاثر وتستجوبه . . ولکنه ۸ پردد 
إلا هذه الکلمات + فحملت الققص وخرجت إلى الحديقة 


ف انتظار عودة الأصدقاء . 

جلست " نوسة“ نى الحديقة تتحدث مع الطائر .. 
فى الشرفات ینفرجون عایها وهی 
تتحدث مع الطاثر وتکتب . . كان منظراً یستحق الفرجة ! 

عاد” تختخ © . . وم تكد” نوسة “ تراه حى صاحت : 
أشياء مدهشة . د ان الطائر . 

و ل 

یم . ,اه مار يتكلم مثل الببغاء . 
فتح ” تختخ “ عينيه على اتساعهما وتقدم منها قائلا 


وكان بعض ابمیران يقفون 


توسة 


۳۷ 


۱ 4 ا : وعقدوا أول 
۲ 

۱ اجیاع ۰ وقدمت " نوسة؟ تقريرها عن الطاثر ى کلمات 
موجزة : ثم آخرجت الورقة الى معها وأخذت تقرأ علیهم 
1 2۹۱ ما سجلت من حدیث الطاثر : عين السمکة . . ال 
۳ الطائراث . . الهرم . . کلب . 


ری له ما سمعتاه الآن من * نوم 


وأسرع ” لدت حا : واتصل بالفتش .. 
ولكنه م جده نی مکتبه ٠‏ فترك له خبراً لیتصل بهم بمجرد 


عودته , 
وجلس الأربعة يتناقشون . . ماذا تعنى هذه الکلمات ؟! 
ماذا تعنى عين ا والکلب . . وافرم و 1f‏ 
قال " تختخ* : إنها کلمات تعنی آشیاء كثيرة . 


فعندسا 3 a‏ جواسیس يجانب کلهة طائرات فهذا 
يعنى الکثیر ۰ . وعتدها نسمع كلمة الصور ۰ ونضمها 
انب كلمة الطاثرات ۰ فهذا یعی أكثر .. فهناله 
جاسوس وطاثرات وصور . . وهذا من أحطر ما يكون . 

قالت ” نوسة “ : نی و” حب“ لم نشترك معکما 5 
أحداث اللبلة التى أدت إلى العثور على هذا الطاثر . 
وین ااهم جددً! أن نتأكد أن الرجلين كانا بیحثان عن هذا 
الطائر بالذات . 

محب : هذا صحیح . 

1 خت“ : إن "عاطف “ هو النی‌شهد الحكاية 
. وهو الذى بستطیع أن بروی القصة کاملة - 


من بدايتها . 
4 


وروی ” عاطف * مرة آخری كيف خرج إلى الشرفة 
یلا . . وماذا شاهد نى «الفیلا » الى شهدت مصرع 
. ثم كيف أبقظ ” تختخ “ وبقية الأحداث . 

مب : من الواضح جد أنهما كانا يبحثان عن الطاثر > 
وأنه كان يطير هاريًا منهما ! 

تختخ : أقترح أن نيرك ” نوسة “ مع الطائر فثرة أخرى ... 
وعليها أن تكتب كل الكلمات انى سيقوها : ثم نحاول أن 
تستنتج شيئًا منها . . ثم ننتظر حتى يتصل بنا المفتش 
* سای “ وتسأله عما وصلت إليه تحریات رجال الأمن 2 . 
ومن هذين المصدرين يمكننا أن نتصرف , 


الخاسوس . 


تحمست” نوسة “ للاقتراح : وقبل أن تقوم أقبل” زیر “ 
يدور حول الأصدقاء فنظر إليه * تختخ " وقال : أقترح 
أن نخرج ی نزهة إلى الهرم . . إن الهرم من الکلمات 
الى رددها الظائر . 


عي و" عاطات ۷ 


: وسرغال ما کانت 
الدراجات الثلاث جاهزة: وقال " تختخ ؟ : مار آیکما أن مر 


بالشاويش . . لعل عنده معلومات عن ضيارة الرجلین . 
اوی لل 9 ن ضيارة ارجام 


۱ 


واتجه الأصدقاء إلى حيث يقف الشاويش الذى استقبلهم 
فى ضيق وله ” تختخ “ : لد طاردت السيازة آمس . 
ألم تلاحظ رقمها ؟ 

قال الشاويش : للأسف كانت بعيدة جدا .. وق 
الظلام لم أر سوى نوعها فقط . . إنها من طراز « فورد » 
وقد تأكد لى هذا الوم صباحًا . . فقد اتضح أن الرصاصة 
ای أطاقتها قد أصابت ١‏ طاسة » العجلة فأطارتها . . وقد 
عبرت على و الطاسة » الیوم : وقد أخطرت الفتش با 
حدث . 

ومد الششرطى يده و بالطاسة » ۰ ورأى الأصدقاء الثلاثة 
أثر الرصاصة التى أصابتها وكان واضحًا أنها آصابتها بدون 
أن تخرمها ۰ بل مرت بها فأسقطتها ثم مضت الرصاصة 


* : لا بد أن الرصاصة موجودة أيضًا نی 


حب : وما قيمة العثور علیها ؟ 
تختخ : إذا كانت قد مضت ی خط مستقم فرعا 
تكون أصابت جانب السيارة وأزالت بعض الدهان + و عکن 


4۲ 


معرفة الونها آیضتا . 
وترك الثلاثة الشاویش واتجهوا إلى حيث آشار على مكان 


السيارة : وبدءوا من هناك يبحثون على الأرض ويفتشون 
هنا وهناكك . . كانت المهمة شاقة + 
انتشروا فى عرض الشارع . . وكان منظراً لفت أنظار 
سكان البیوت اغياورة » فوقفوا يتفرجون عليهم . ولكن ذاك 
لم عنعهم من الاستمرار ی البحث. . وفجأة صاح ”عاطف“ : 
وجدتها ! ثم الى على الأرض ومد يده » وجوار حجر 
صغير أخرج الرصاصة . . وكم كانت فرحتهم عندما 
وجدوا ما قاله ” تختخ * صحیحا . . فقد وجدوا على جانب 
الرصاصة اونا أزرق غامقًا . . فقال " حب* : نظرینك 
صحيحة يا ” تحتخ “ » لقد أصابت الرصاصة جسم السیارة 
واحتكت بشدة بها وأخذت معها بعض اللون . 

قال ” تختخ “ وهو يتأمل الرصاصة : لقد أصبح عندئا 
معلومات لا بأس بها عن السيارة النى كان بها الرجلان 
أمس . . فهى خاركة «فورد » ولونها أزرق غامق . 
وطاستها منزوعة وى مكان منها خدش 
فقد يتصل بها سيادة المفتعش . 


ولكنهم مضيا وقد 


: هيا نخبر ” نوسة “ 
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: ها آنم مصرون على الذهاب إلى 


تختخ : أعتقد ذلك . 


توبة :اسأبى آنا هناء 


إلى لا آرید أن أترك الطاثر 
وحده . . وق الوقت نفسه سأداوم الاتصال بالفتش * سای * 
فعندنا الآن معلومات كثيرة تهمه . 

E یت‎ 

عاطف : أظكم لا تتصورون أن نذهب بالدراجات 
إلى ارم . . وأن معى ذلك قضاء اليوم كله ترك أرجلنا 
حى نسقط إعياء . 

تختخ : طبعٌا لن نذهب بالدراجات 
بالمواصلات العادية . 


وهكذا أعادوا الدراجات إلى منزل ” عب “ 5 اتجهوا 
إلى محطة باب الوق وساروا إلى ميدان التحرير ثم ركبوا 
الأتوبيس إلى الحرم . 

كال * عاطف * : لا أظكم تتصورون أن كلمة قاما 
هذا الطاثر سوف تمل اللفز . . 
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تختخ : لعلنا تعثر نی منطقة اهرم على شىء ما . 
من پدری ! 

حب : على کل حال هی رخلة لنزهة آساستا . 
فإذا عترنا على شىء مغل السيارة مثلا . . 

تختخ : ذلك يكون توفيقًا عظیما ! 

كان الأتوبيس يقطع بهم شارع افرم مسرعا . . 
وفجأة قال ” عاطف“ : هناك سيارة زرقاء تجرى أمام 
الأتوبيس . 

كان ” عاطف * مجلس ججوار النافذة > وخ يتابع 
السيارة التى كانت تتجه إلى منطقة الأهرام مسرعة وقال 
” حب“ : لا تتوقع بالطيع أن تكون كل سيارة زرقاء هى 
السيارة انى نبحث عنها > إن ی القاهرة آلوفاً من السيارات 
الزرقاء . . أ ی كذلك يا " تختخ * ؟ 

كان مستغرفتا ی تفکیراعیق + فل بلتفت 
إلى الحوار الدائر بين الصديقين حتى وصلت سيارة الأتوبيس 
إلى نهاية طريق افرم وتوقفت ۰ ونزل الأصدقاء . 


. وکانت 


السيارة الزرقاء قد اختفت عن عي 


to 


عين السمكة 


صمد الأصددقاء 


الرتفع ر يؤدى إلى 
ام وان ۳ 
ما زا ۲ ی حواطره 


عندما وصلوا إلى قاعدة 
الهرم . . وجلسوا ی ظل 
صخرة یتحدئون . . قال 
1 نی مشغول ت 
بالکلمات‌الی قاها الطاثر 
من الوکد أن هذه الکلمات تعنى شيشا عکن أن يؤدى إلى 
الایفاع بشبكة ابلوامیس . . يجب أن نعيد ترتيب الکلمات 
لنکون منها جملة ها معنى ! 

عاطف : وقد لا تعی شيا على الاطلاق . 


تختخ : هل آنت مقتنع آن الرجلین جاء۱ إلى لول 


لأخذ الطاثر ؟ 
عاطف ز نم . 


فهذا الطائر 
نه المادية هی الى دفعت الحاسوسين للمخاطرة 
. إنه قد يساوى مائة جنيه أو أكثر . فهل هذا 


له أحمية خاصة . ولك 


بنفسيهما . 
مبلغ يدفع جاسوسين لدخول « فيلا » يحرسها و ¢ 


إن یامیس هم أکثر الناس حذراً . , ولا يمكن أن يغامر 
ES‏ « الفيلا » وهما يعلمان أن عليها حراسة - 


وریا مراقية < من أجل طائر . . إلا إذا كان هذا الطائر 


اا ج 
حب : معقول . 
تختخ : ى هذه الحالة فان قيمة الطاثر فى أنه يردد 
کلاماً سمعه . . هذا الكلام له أهمية خطيرة 


حب : ولکننا ناقشنا هذه الفكرة من قبل 

تختخ : صحیح . . ولکن دلالة الکلمات ۰ ماذا 
تعی عین السمکة بالنسية الجواسیس ؟ إنها الکلمات الى 
لا يكف الببغاء عن تردیدها ۰ عين السمکة . . کلب . 


ماذا بعنی هذا ؟ ماذا تعنى عين السمكة ؟ إلى أى شىء 
تشر هاتان الکلمتان ؟ لقد فهمنا معنى الصور والطاثرات 
واغرم ء ولکن هاتین الکلمتین 

1۷ 


عاطف : إنها بالطبغ رمز لشىء ما .. لحادث ها 
لشخص ما . . إنها لا تعنى جرد عين السمكة . 

تختخ : ما هو الشی ء الذى ريمكن أن نطلق عليه اسم 
عين السمکة ۶ 

أحذ الثلاثة يفكر ون فترة ثم قال " حب " : أفضل شىء 
أن نذمب الآن إلى سوق السماك ونشاهده . . علینا أن 
نفحص جیداً عين السمكة فقد توحى إلينا بشىء . 

وهكذا غادر الثلاثة الحرم وقال ” حب “ : أقرب سوق 
هيا نذهب إلى هناك !! 


للسمك فى « التوفيقية ٠‏ > 
وركبوا الأتوبيس مرة أخرى إلى وسط القاهرة حيث يوجد 
باعة السمك نی سوق ات > ووقفوا أمام الطاولات الى 
تکوم قوقها السمك . , وأخذوا يحدقون فى العیون السا کنة . 
عیون البلطی والقاروص واموری . . وقال " حب ۳: طبعنًا 
إن ما توحی إلى" به عين السمكة هو الوت 
السمكة ساكنة . . باردة . 
تختخ : هذا ما فكرت فيه أيضنًا : 
عاطف 
السمكة ؟ 


۰ إن عون 
. مفتوحة كأنها عين هيت . 


: ولكن ما هی آبرز علامات أو میزات عين 


1۸ 


2 سكو د 


تختخ : إنها بلا آجفان . . إنها عون لا تغلق آبدا ! 

محب : هل یعی هذا مثلا أن هذا الاسم تلا 
جواسيس ؟! خلية عين السمكة » أى الحلية الى لا تنام . 
الى لا تغلق عرونها مطلقنًا ؟ ! 

تختخ : هذا مکن جد" . 

عاطف : هذا أقرب تفسير لعی عين السمكة . 

كانوا قد خرجوا من مل + 
الأحاديث . . ثم اتفقوا على .أن يتناولوا شيشا فى محل 
« الأمريكين + . ق شارع «طلعت حرب » . . ومضوا 
واختاروا مائدة قرب الشارع ثم جلسوا وطلبوا ثلاثة أكواب 
امن عون رت 
ورأى إنسانًا 


ااسمات وهم يتباداون 


ha‏ حب" اسمه بردو ؛ 


ترب منه ۰ فقام واقفمًا وسلم على صديق له 
” عاطف * قائلا : صديى وزميل 
۳ 1 أنه طالب ممتاز فى المدرسة ‏ 
من هواة التصوير . 

وأحذ الاثنان یتبادلان الأحاديث فسأل ” حسين * : 
ما الذی أنى بك إلى وسط المدياة ؟! إنك داغا تقضل 
البعد عن الضجیج . 
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عب : ستضحاك إذا عرفت لاذا حضرنا تحن الثلاثة .. 
لقد جثنا لتفرج على السمك . . 
حسین : السمك . . لاذا ؟ ألم ترونه من قبل ؟ 


"حرا یت ی 


اسمها عدسة عين السمکة ؟ 
تبادل الأصدقاء الثلاثة نظرات الدهشة وقال ” حب * 
عين السمکة ؟ 


حسين : إنها عدسة تشبه عين السمكة فعلا.. لأنها مستديرة 
ومحدبة : وتلتقط صورة مستديرة تشبه عين السمكة فعلا . . 
وبدلا من أن تکرن الصورة مسطحة كا هی عادة : تلتقط 
صورة مستديرة تشمل مساحة أكبر من الصورة العادية . 


محب : لقد شاهدت بعض هذه الصور فى بعض الجلات 
الأجنبية الى بحضرها ألى .. وى بعض الجلات المصرية 
حديئاً ! 3 

حسين : هل تشترون ح آلة تصؤير من هذا النوع ؟ 
نی أتمبى أن أحصل على واحدة منها لأجربها ! 

قال " عب “ مبتسماً : بدا . . لقد كانت جرد مناقشة 
حول السمك أدت بنا إلى الحضور للتفرج على عين السمكة . 

بعد دقائق اعتذر ” حسين “ ومضى وترك الأصدقاء 
الثلاثة يتبادلون النظرات . . هل غذا الکلام علاقة بالكاميرا 
نی سقطت من ابفاموس ليلة أسن ٠‏ .وال ها 


الصغير: 


يرما 


الفتش ” سای “ ؟ إن ذلك یفتح آفاقاً جديدة للبحث . , 


قال * تح" : تعالوا نعود انرى ما قعلت ”نوسة * مع 


الطائر ونتصل بالمفتش "سای" وتلغه ما وضلنا إليه . 


نا 


ماذا فعلت « نوسة ٠‏ 


طريقهم إلى المعادى . 
ویعد تحو ساعة کانوا 
مع " نوسة © . . وقدم ها 


تخ “ مفاجأة ظريفة.. 


فقد اشترى فا كوباً من 


الحيلاقى من والأمریکین». 
وسعدت " نوسة tS‏ 
تخ“ . . وعندما سألوها عن الطاثر فالت ى 
صوت حزین : للأسف ققد أرسل الفتش * سامی ؟ أحد 


وشکرت 


رجاله فأخذه . 


قال " عاطف“ متضايقاً : أخذه ؟ ! 


ولكنى حصات منه على بعض کلمات 


وأخرجث ” توسة “ من جيما ؤرقة أخذت تقرأ ما بها 


وه 


الساعة . . منتصف الليل ٠‏ . ثلاث مرات . . الضوء . 

تختخ : وهل آخبرت الرجل الذى أرسله المفتش أننا عرفنا 
حقيقة هذا الطائر ؟ 

نوسة : لا ء ۸ أقل له شا . 

تمتخ : بيجب إذن الاتصال به : وإخباره با وصلنا إليه 
من معلومات عن طريق طاثر الماى فاه » . . إنها معلومات 
على جانب كبير من الأهمية بالنسبة لرجل الأمن . 
التليفون : وتحدث مع الفتش قائلا : 
لقد وصلنا إلى معلومات على جانب كبير من الأهية عن طريق 
الطائر . 

واستمع ” تمتخ © طظات ثم قال : نعم الطاثر افندی 
الذى كان فى منزل الحاسوس . إنه طائر يتحدث . . آم 


تعرف ذلك بعد ؟ 

وكان الأصدقاء الثلاثة ينظرون إلى ” تختخ “ وهو يتحدث 
وسمعوه يقول : نعم الطائر الذى حضر أحد رجالك وأخذه من 
”نوسة “ مند ساعة تقرییاً . 

واستمع " تختخ“ قليلا : ولاحظ الأصدقاء أن لون وجهه 
قد تغير وصاح : غير معقول . 


نا 


ظ 
۱ 


نم استمع قلیلا وقال : نحن فى انتظارك . ثم وضع السماعة 
والتفت إلى الأصدقاء وقال : هل تعرفون ماذا حدث ؟! 
إن الرجل الذى حضر وأخذ الطائر ليس من رجال الشرطة 
على الإطلاق ! 


ارتاعت ” نوسة “ وقالت بصوت يرتعش : ليس من 


رجال المباحث ؟! إذن من هو ؟ 

قال ” حب“ وهو ينظر الما فى ضیق : من اببواسیس 
طبعا ! 

نوسة : ولكن !! ولكن !! 

محب : لالكن ولا غيره .. لقد خدعت ببساطة ووضعت 
بين يدى الحواسيس الشیء الذی کانوا يبحثون عنه ٠‏ وعلى 
استعداد للموت فى سبيله .. 

وخيم الصمت للحظات ثم قال ” تمتخ“ : لا داعی 
لأن نزعج أنفسنا كثيراً . . ولا داعى لتوجيه اللوم إلى " نوسة “ 
بپذه الصورة : لقد حصلنا من الطائر على العلومات الى 


يعرقها . 
وقال ” عاطف “ : ولعلهم لن یعرفوا كيف يحصلون على 
العلیمات . ۱ 
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تحى رأمم۱ : ای آسفة جد!۱۱ 


أكون أكثر حذراً نی الرات القادمة . 
متخ : هل كان الطائر يتحدث طول الوقت ؟ 
نوسة : لا . . إنه يتحدث أحياناً بكلام عن الطعام : 
وبصفر أحياناً ... ولكن العلیمات الى حصلت عليها منه 
كان يقوها كلما دق جرس التلیفون : وسمع كلمة «آلو » . 
محب : إذا لم يكتشف الحواسيس ارتباط رنين التلیفون 
وكلمة آلو » بالمعلومات الى يرددها الطائر ۰ فقد لا حصلون 


ن الحيران كانوا يتفرجون على و 
أجلس معه فى الحديقة . . ولعل واحداً من الحوانيس أ وأ كثر 


بر + وبعد قترة سمعوا سيارة 


۸ 


الى نطق بها الطائر : ثم قال ” تختخ“ : إننا کا تری 
مراقبون يا سيادة المفتش ... ألا عکن الاستفادة من هذه 
الرقابة للويقاع بالجواسيس ؟ 

المفتش : إن اللواسيس عادة من أدهى وأذكى الناس . 
ومن الصعب علیکم خداعهم .. ولكى سأفكر فى خطة 
مناسية ۰ وسابث رجالى فى امازل انجاورة لعلهم يصلون إلى 
تحدید مکان ابلواسیس . 

تمتخ : بهمنا يا سيادة المفتش أن تقول لنا تصورك ذه 
الأحداث كلها : فقد أصبحنا جزعاً مها . 

المفتش : لقد وصلنا فى الإدارة عندنا إلى تصور للموضوع 
كله , . فهذا الماسوس - الذى قضى عليه زملاقه - كان 
نم يمع العلوبات والصور بنفسه ورجا أيضاً ‏ بواسطة 
أعلاء له . . وربا كان طماعاً يريد نقوداً كثيرة : وربما 
يطلب شيئاً آخر من رئيس الشبكة . . وربما ‏ وهو الأرجح - 
أن شبكة المواسيس أحست أننا نراقب هذا الحاسوس فقضوا 
عليه قبل أن نصل إليهم عن طريقه . : ولعله كان یخی عم 
المعلومات > وظنوا أن الطائر یعرفها فحاولوا الحصول 


حب : وما هو تفسيرك للكلمات الى نطق بها الطائر ؟ 

الفتش : هذه الكلمات ستخضع لتحلیل دقيق 
فى" الإدارة > وسوف أخطركم بما نصل إليه من معلومات . 

نوسة : والمفاتيح و «الکامیرا » الصغيرة الى وقعت من 
الحواسيس . . هل وصلم إلى شىء خصوصما ؟ 

المفتش : بالنسبة لا وجدناه على الفيلم الذى فى « الكاميرا + 
فإنى لا أستطيع بعکم عمل أن أخبركم بای شىء منه . . ولكن 
يهى أن تعرفوا أن أسراراً فى غاية الأهمية قد استطاع هؤلاء 
الحواسيس الحضول عليها . . وسن البظ أن وقع هذا الفيام 
فى آیدینا . . ويبمى أيضاً أن تعلموا أن أى عمل تقومون به 
الآن فيه خدمة لوطن + فخذوا حذركم فان آعداء کم فى غاية 
الدهاء والبطش 

وقام المفتش مستأذناً : ور ا ار بعة ٠‏ وقد 
اا آن راجيا و 


هذه الفتاة الذكية الى أدت علا د با باكتشافها حقيقة 

طائر «الای ناه» : ثم ارتكيت خطأ فظيعاً عندما سلمت 

الطائر وما يعرقه من معلومات إلى الحواسيس .. كان يشعر 
۲ + 


باطوف عليها ۰ ققد يلجأ الجواسيس إلى خطقها إذا لم 
يحصلوا على المعلودات. اللازمة من الطائر . ولکن 
یعطل؛ فقد دخل عليه ”عاطف “ وقال : مالف يا ” تخت 
حتخ. : لا شیء . . فقط أفكر ئى خطة للإيقاع 
بابطوامیسن 1 

عاطف : لا أظن أننا سنراهم بعد الان . . لقد فعاو 
ما يريدون ۰ قضوا على افیط الذى كان يمكن أن بودی 
الهم وقتلوا االحاسوس الذى كانت المباحث تتابعه .. ثم حصلوا 
على ما بریدون عندما استولوا ببساطة على طائر « الماى اه » 
من صديقتنا الذكية " نوسة ۱۳ 

أسرع ”تمتخ " يقول : لیس الذنب نما ... الهم 
أنها الآن فى خطر . 

عاطف : آی‌خطر + 

عاطف : لتراقبها جيداً . . ولکن قل لى ما هی خطتاك ؟ 
نا معلومات تمكننا من متابعة الحواسيس 
٠‏ . وعندنا إمكانية أن جذب انتباه امواسیس 
ق م . 


من, ناحية 


1۱۳ - 


.س 


: نك مغائل جد" . . ما هی العلرمات ای 
: عندنا کلمات الطائر . . لقد قال انا عن مكان 
هو ارم ۰ وعن زمان هو منتصف الیل » وعن إشارة هی 
ثلاثة إشارات ضوئية .. أليس هذا كافياً لمابعة رجال 
العصابة ؟ 

سكت عاطق“ وهو یفکر نی هذا الترتيب العقول 
لكلمات الطائر ثم قال : تقصد أن نذهب نحن إلى ارم 


" فى منتصف الليل ونرى هذه الإشارات ؟ 


تختخ : نعي .. أقصد هذا . 

عاطف : معقول 1 ولكن یہی شىء مهم . 
لعل هذه الملومات كانت تفيد قبل القضاء على الحواسيس . 

تختخ : بالعكس . [نبا تفيد الآن أيضاً . . بدليل اهام 
بقية احواسیس بالحصرل على طائر و الماى ناه + . 

عاطف : ثم ما هو اليوم الذى ستأنى فيه هذه الإشارات ؟ 

تخت : نستطيع أن نراقب طوال البالى الأسبوع . 
إن سیر أو ساعة على 
الأكثر فى الحرم . . وابمو مناسب . 
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عاطف : إنك تفکر کاعظر ضابط مخابرات فى العام . . 

تری ما هو سیب هذا الإهام الذى هبط عليك فجاة الآن . 
ى مهم أن تعرف مصدر 

الإام . . الهم مک معقولا ؟ 

عاطف : فى الحقيقة معقول جدا. 

ختخ : هل بدا م ن الليلة ¢ 

عاطف : طبعاً . . ما دمنا نخدم الوطن فإنا على استعداد 
للذهاب إلى آخر الدنیا , 
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وعرض 
إليه من استنتاجات 

والحطة الى رسمها لراقبة 
منطقة الهرم فتحمسوا عب 


الحق . . ولكن ما دامت هناك ثلاثة اللات 


قسیراقب کل 


مین ات ھا ” نوسة “ 


حجرتك ولا تغادريها لأى سیب . 

قرب منتصف الیل كان الأصدقاء اثلائة يستقلون 
«تاکسی ١‏ إلى منطقة الأهرام وقد استعدوا لغامرة" الليل 
الجهولة » ووزعوا أنقسهم على الأهرامات الثلاثة.. * عاطف * 
. عند ارم الأصغر. . هرم «منقوع ٠‏ : و ”تحب © عند 

الهرم الثاتى > عن لضو E‏ ۳5 
الأكبر.. هرم ١‏ خوقوه: ؛ م اخخارصخرة عالة جلس عندها . 

كان الاتفاق أن ينتظروا حتى منتصف الیل ناما ثم 
بعده بربع ساعة ۰ فإذا لم يحدث شىء يبدأ ” تختخ " السير 
إلى حيث بوجد ”محب “ و" عاطف" . . وكانوا كا يحدث 
فى الحرب ۰ قد ضبطوا ساعاتهم الثلاثة بعضما على بعض 
حى تنضبط المواعيذ معا . 

على بعد تحو ۱۰۰ متر جلس ”عاطف “ وحيداً ينظر 
إلى الیرم الذى بنی منذ آلاف السنين وهو یفکر . . من ین 
تأ الإشارات الضوئية ؟ من اهرم ذاته ؟ أم يعيداً عن افرم ؟ 
وماذا يفعل فى هذه اللحظة ؟ إنهم لم يتفقرا على خحماة معينة 
وتركوا لكل واحد حرية التصرف ۰ على أن تكون وسيلة 
الاتصال هی مسدس الصوت النّی بحمله كل ميم . 
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_ تكون إحداها السيارة 


وكانوا قد اشتروها منذ فترة ولم يستعماوها . كان ” عاطف * 
بقع المسدس فى جيبه وخس كأنه مسدس حقيى : ولیس 
جرد أداة الإصدار صوت مرتفع يشبه صوت طلقات الرصاص: 
ولكن لا يطلق شيئاً . . وفى جيبه الأعلى البطارية لإطلاق 
الإشارات إذا كان ذلك مکناً . ١‏ 

ول تبد حول اطرم الاصفر أية حياة . . كانت المنطقة 
صامتة مظلمة ٠‏ لا یضینا إلا التجوم البعيدة وبعض أضراء 
السيارات الى تلمع وتختى عند منحنیات الطريق إلى ۸ محاری 


کی 2 

عند أفرم الثانى جلس " محب “ والأفكار نفسما تدور 
مخاطرد . . . 
عند الخرم اثالث جلس " محتخ * .. ول یکر 
حول هذا افرم میحشاً : فقد كانت هناك سبارات تحمل 
السورانين فى هذه المنطقة الى لا تنام . وکانت بعض هذه 
السیارات تقف قریباً من ” تختخ* وکان جيداً : نقد 
الزرقاء الى یبحتون عنم . وكان کل 
ما عکنه من معرفتم! على هذا الیعد . . أنها تتقص طاسة . 


اه يل إليه أنه بری ضوءاً يلمع عند قاعدة الهرم > 


WY 


فوقث ولكن الضوء كان لسيارة تدور حول افرم ثم تمفى ‏ 
عند الحرم الأول وقعت المغامرة ۰ ولكن لیس كا توقع 
الغامرون الثلاثة 


رب من الساعة الثانية عشرة . . ثم تعا 


العقربان فى منتصف الیل بالضبط وكان نظره يحون فى 


الظلام فى انتظار الإشارة الضوئية . . ولکن الثوانى .. ثم 


بدول أن يتحقق شیء ‏ لا إشارات ولا أضواء . 


وتمر دقائق آخری بدون أن يحدث ما 
ليتحرك كل منیم من مكانه . 


وأجس ” عاطف “ فجأة بأقدام سريعة حوله .. 


فى إمكانه أن يسمعها 


ل أن تقئرب بسیب الرمال .. وق 


أن یفیق من دهشته كان رجلان قد انقضا عليه وشلا حرکته 


واقترب دوه مهم . 


كان الصمت مخيما على | 
يمأ على 


ملا 


*عاطف “ . . فلل يبد أية مق 


پم السوداء کالاشباح 3 


لا تحاول الصیاح + فلن بسمعك أحد وستضط 


A 


اه یبد وقوه 
بصراحة . 

وكان ر الثالث قد وقف أمامهم وتحدث 3 أحد 
3 بالإنجليزية وفهم “عاطض”“ ما يقول . . كان , يطلب 

ارجل أن برفع يده من عل قمه ویدعه یتحدث . 
ات القبضة القوية .من على فه وقال الرجل : ماذا تفعل 
هنا ؟ 

كان قلبه يدق سريعاً وأنفاسه متلاحقة من أثر المفاجأة 
فلم يرد » وأحس بأحد الرجلين يلوى ل 


رد ”عاطف“ والا لام تعتصر ذراعه : لا شىء . 


ازداد ضغط الرجل على ذراعه » وأحس ”عاطف“ 
بالنيران تفتك بعظامه وسمع الرجل يسأله : أجب ماذا 
تفعل هنا ؟ 

رد "عاطف" بصوت لاهث : قلت لك أثنزه !! 

الرجل : لا تكذب . . لقد حصلم على معلومات من 
الطائر عن هذا المكان . . فا هى هذه المعلومات £ 


لف 
)4( 


عاطف : لا أعرف . 
وزاد الضغط : وأجس ”عاط “ كأئه وقع فى 


وحشية نقتله : وانثال العرق عر 


قل انا ون نطلق سراحك فوراً . 

كان عاطف » قد بدأ يذهب فى غ 
الا . . وکان يقاوم على آمل أذ خضر هت » و ومحب» 
تذل انيت راق الاق ی . د وبين 
والإغماء سمع أحب الاصوات إلى قلبه . 
يطلقونه فى الظلام . : وسمع رجلا يقول له : انطق والا 
قتلناك . . ما الذى جعل الطائر يتحدث ؟ 

ل يرد ”عاط“ 
آضواژها تغمر الرجال الثلاثة ۰ واسستطاع "عاطت؟ أن يرى 
بسرعة خخاطفة ‏ وبين الإغماء واليقظة ‏ وجه الرجل الثالث الذى 
يقف أمامه .. كان وجهاً قامياً جامداً کالصنم .. كأنه 
منحوت من الصخر أو انلشب الصا 
السوداء عينيه 


ثعبان . 


اعت ۳ الى 


e‏ عه سيارة تم أت 
م سمع صوت سيارة تقرب وبدات 


لد . . حى النظارات 
خيل إليه أنه يرى خلت انظارات نظرة 
شىء . . ثم سمع صوت طلقة مسدس 


۷۳ 


رز ا e‏ 


وشعر بضربة وحشية تنزل على رأده ثم سقط عل الأرض 
مغمى عليه !! 

كانت السيارة قد اقتربت وحضر ” تختخ " و ”عي“ 
المشهد الأخير من علية التعذيب الى تعرض هما ”عاط“ 
فأطلق ”مختخ “ من مسدس الصوت طلقة الرجال الثلاثة 
طلقة مسدس : فأسرعوا يجرون فى الظلام . ٠.‏ وأسرع تخ“ 
إل اف ابا خن فقد استخدم عضلات 
ساقيه القویتین فى الانطلاق حلف الرجال الثلائة . 
تسى واجب الحذر فى هذا الموقف » وطار دق 
واستطاع أن يلحق بواحد منیم رقفز فى افواء ثم ألق بنفسه 


:8 قفا وانطلقت من ذراع 
ثزلت على وجه الرجل كالصاعقة .. 
وسقط الزعل عر لى الأرض 


: وانحى ”حب“ عليه ورفعه 
1 ن ف تلك اللحظة هوت على رأسه 
ضربة قوية : ودار حول نفسه وسقط على الأرض ! 

كان * قد استطاع إفاقة ”عاط“ + وسمعا 
غير بعيد عنهما صوت الصراع الدائر ۰ فانجها مسرعين إلى 


۷۳ 


ل الرجال الثلاثة كانوا قد اختفوا فى الظلام . 
وعلی ضوه بطاريهما شاهدا جسم ”عب“ على الأرض 
فاتحنيا عليه » واقترب 7 منه يستمع إلى دقات قلبه + 
وتنفس الصعداء عند ما وجده ما يزال يدق .. وقال ”متخ “: 
سيارة احواسيس : فلتحاول 


هناك صوت سيارة تدور 
أن تلحق بها . 

محب : كيف ؟ 

متخ : السيارة الى أضاءت لنا الطريق 
أصضابها قد رأوا ما حدث فهى تقف مكانها مضاءة الأنوار 
هيا بنا لها ! 

حمل ”تمتخ “ ا حب“ بین‌ما إلى السيارة 
سريعاً ووجدوا صاحيها شاب ا له ”تخ“ بسرعة 
ما حدث ٠‏ وأشار إلى اتجاه السيارة الهاربة . . وانطلقت 
السيارة الثانية كالسهم خلف السيارة التى كانت قد سبقتها 
بمسافة . . ولکنهما كانا يشاهدان أضواءها الخلفية الجمراء > 
وهی نتلوی بين الصخور وكثبان الرمال . . وزاد السائق الشاب 
من سرعته ٤‏ أذ جسم السيارة يضج بالأصوات وهی تتكنك 
على الأرض منطلقة خلف السيارة الكبيرة . 
Vé‏ 


۰ یبدو آن 


كانت السيارة الکببرة أسرع . . ولکن الشاب كان 
متحساً للمطاردة وبدأت المسافة تقترب بين السيارتين سريعا . 

وكانت ذراع "عاطف " ما زالت تؤله » ولکنه كان 
يركز انتباهه على الشيارة الى أمامه ... وقجأة صدر 3 
انشجار من إخدى عجلات السيارة الصغيرة ؛ وأفلتت عجلة 
القيادة من يد الشاب وانحرفت السيارة بم وكادت نهب" 2 
والشاب يحاول بكل ما أوق من مهارة أن يوقفها .. ودارت 
السيارة حول نفسها ثم قرحت ووقف أمام صخرة كبيرة كادت 
أ 7 ومعهم الشاب ووجدوا ألم 
2 من هاوية سحيقة ! 


قال الشاب : ما هی الحكاية بالضبط ؟! ! انی لم أفهم 
إلا آنکر تريدون مطاردة هذه السيارة فلماذا ؟ 

تختخ : إا حكاية طويلة . . أهمها أن هؤلاء الرجال 
سیب ا عن د فر 

الشاب : خسارة إننا لم نلحق بهم ! 
تختخ : شكراً لك على كل حال 


قال الشاب الذى بدت لحجته غير مصرية : أنا "فرید* 


“ : سنساءدك فى إبدال العجلة التالفة . 


۷۹ 


"ال ۱ 


خطة « نوسة ) 


وعل ضرء الکشافات 
ول ی 
الصغيرة والأضواء البعيدة 
أبدلوا بالعجلة التالفةالعجلة 
الإضافية » وقال ”تخت “: 
رخاف مخ 


لقد أطلقوا علینا الرصاص 


من مسدس صامت ! 


حب : لقد انضح 
ب ج 


أننا فى منتهى السذاجة . . 


كيف نسينا أننا مراقبون ؟ 
لقد كانوا خلفنا طول الوقت ۰" وهكذا ضرينا مرة أخرى بلا 
فائدة . 


تختخ : ليس بلا فائدة تماما . . فقد عرفنا الآن ألهم لم 
يستطيعوا حى الان دفع الطاثر إلى الكلام . ولعله قال مم 
الكلمات العادية الى پرددها ولم يقل لهم الکلمات افامة الى 
بقوها عند سماع جرس التليفون . 
محب : ولكن لاذا اختاروا ۶ عاطف “ للهجوم ؟ 
۷۷ 


ووصلت السيارة بهم إلى ميدان التحرير 
م رکبوا «تاکسی » إلى المعادى . 


نوسة * فى انتظارهر . . كانت 


الظلام ؛ وعندما معت صوت العر 


الثور فعرفوا 


ند الحديث | 
زيد الحديث إليوم 


VA 


ولاحظوا أنما بملابس الخروج ۰ فقال * حب * : هل كنت 
خارجة ۷ 

وة : نم 

محب : غير معقول . . أين كنت ذاهبة فى هذا الیل ؟ 

نوسة : لقد استدعیتمونی ! 

نظر الأصدقاء الثلاثة أحدهم إلى الاخر + وقال ” ميخ * 
من منا الذى استدعاك ؟ 

ثوسة : ليس واحداً منكم؛ لقد اتصل بى شخص منذ نحو 
ساعة ونصف ٠‏ وقال لى إنه فى الهرم معکم » وإنكر تطلبون 
حضوری فوراً ! تن 

متخ : : شىء غریب : ثم ماذا ؟ 

نوسة : للوهلة الأول صدقته » فقد كنت عم طبع أنكم 
ذاهبون إلى ارم ۰ فارتدیت ثيابى ۰ وانجهت إلى هد 
لاخرج . . ثم تدكرت حكاية الضابط ۱ 
وأخذ الطاثر + وتذ کرت تحذیر ” تختخ 
ومکذا ترددت وم آخرج . وأسرعت أتصل با 
ولكن تایفونه يرن ولا آحد يجيب . . فاطفات نور الغرفة 
ولشرفة . . وجلست فى انتظاركم . 
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تنفس الأصدقاء الصعداء وقال ” تختخ * : لقد تصرفت 
بتعقل وذكاء .. وإلا لوقعت الان فى أيدى ابلدواسیس .وواضح 
أنهم يريدونك بأى تمن : فهم لم يتمكنوا بعد من التفاهم مع 
طائر e‏ ۰ وهم يريدون احصول على ما يعرفه من 
أمرار . . وأنت تعرفينها . 
وشمل الجميع فترة من الصمت ثم قال * عاعلف * 
إنهم جواسيس فى غاية اللطورة وايس من السول التنبۇ بما 
سیقعلون فى المستقبل . . يجب أن تکون على حذر تماما . . 


نوسة : لقد قكرت فى خطة للإيقاع م . 


نظر إليها الثلائه فى دهشة: وقال 5 تخ * :خطة للإيقاع 
! إنك طموحة جا ف ن الفتش « 


بهم هرة وا 
لا يستطيع أن يزعم هذا . 


نوسة : إنها خطة بسيطة مبنية على فكرة نم يراقرنذا . 


تختخ : لا باس . . قولى يا ” نوسة “ . . فأنت دام خير 
من يدبر الخطط . 
نوسة : إنهم يراقبوذنا > آلیس كذلك ؟ 
۸۱ 


فقال خب : بنقاد صبر : تم هم براقبونتا 1 


وبعد ؟ 
: نقوم بعدة أعمال تلفت آنظارحر بحیث يحاولون 
ا ويكون الفتش ورجاله قریبین منا 
محب : ولكلهم لا يمكن أن بهاجمونا ونحن أربعة . . 
ضجة كبيرة تلفت الأنظار . 


نوسة : لقد وضعت ذلك أيضاً فى اعتباری . . فسوف 
تتظاهر ون بانک غادرتم الحديقة إلى مکان بعید . . وم طبعاً 


سیرقبون انصرافكم ۰ ابی هنا وحدى وأنزل إلى الحديقة : 


وما داموا پریدون أن يعرفوا الکلمات الى يحفظها « الای‌ناه » 


فسوف رم إل د یت 
المباحث ويقيضون عليهم . 

آخذ الأولاد الثلاثة يفكرون فى الحطة . . كانت معقولة 
د . ولكن تخ “قال : إن هؤلاء اخوامیس - ككل 
ابمحواسيس - فى غاية الهارة والذكاء . . وى الأغلب لن 


ون هذه التحركات . 
: وهناك احیال إصابتك بأفی ! 
توسة : لد احطات عندما سلمتهم الطاثر . . وآنا آرید 
۸۲ 


أن أعالج هذا الط . 
خخخ :: دعك من لوم نفك : إن هذا لن يجدى . 
إنك لم تخطئ" ٠‏ وبخاصة أنهم حى الآن لم يستطيعوا حمل 

لاد فل کی 

آخز « حب “ يتحسس رأسه ثم قال : رجو أن تتركونا 
نأوى إلى فراشنا الآن فأنا متعب . 

عاطف : أؤيد هذا الاقتراح من كل جسمی المكسر .. 
وليكن موعدنا غداً صباحاً لتكمل الحديث . 


واتجه خ “ للذهاب إلى منزله ومعه ” غاطف # 
وقام ” محب "و ” نوسة “ للنوم . 

عندما دخلا غرفم‌ما بدأ * ۳ و * عاطت * 
الحديث مر 5 أخرى فقال لی آخس بالحوف على 
* نوسة “ . . من الهم ابلاغ غ الق بما حدث الليلة اولا أن 
الوقت 5 ا 

عاطف :دعك من هذه الأفكار واتركنا ننام.. إننى متعب 

8 
جدا. 


نظر # مختخ “ إلى ساعته وكانت قد تجاوزت الثانية 
صباحا بقليل + هل يتصل الآن ليضع حراسة على بيت 
Ar‏ 


” نوسة “ أو أن هذا الوقت متأخر ؟ 

كان ” عاطف > قد اه من استحمامه » واب 
ملايس النوم ثم استلی على السرير وهو يتأوه . . أما 
فقد خرج إلى الشرفة » وجلس على کرسی وأخذ يحدق فى 
الظلام وهو يفكر فى انلعطوة التالية . . ولكن جلسته لم تطل .. 
فقد هاجمه النوم 2 


فى صباح الووءالتالى استيقظ ”تمتخ “ على ید نوزه» وعندما 


فتحعيتيه وجد وجه الفتش يطل عليه قائلا : صا 
3 ن يطل علي باح 


44م 


الساعة التاسعة , 


يحدق قايلا ف 


وجه المفتش ثم قال : كنا 
نريد الاتصال بك أمس ليلا . . فقد مر رنا بعفامرة مثيرة . 


المفتش : مع من ؟ 
ی : مع من 


خخ + مع الحواسيس . 
ع 8۰ 3 
المفتش : غير معقول : . لماذا لم تتصلوا بى ؟ 
تمتخ : كا بعد منتصف الليل . 
الفتش : كنت ساهراً فى البيت . . لقد قمنا بتحلیل 
کلمات الطاثر ۰ وقد توصلنا إلى أشياء كثيرة . 
تختخ : ون أيضا . 
المفتش : كين ؟ 
تختخ : لقد استنتجنا أن الإشارات الضوئية . . وافرم . . 


٠ تعی وجود مود مع شخص نی مک‎  . 
والشخص هو‎ . 


ومتتصف الیل 
الموعد هو منتضف الیل والمكان هو ارم . 
الذى سیعطی الاشارة . 


الفتش : هذا ما توصلنا له أيضاً . 


قد ذهبنا إلى افرم ف الوعد . . ولکن بدلامن 


أن نری إشارة وجدنا ابواسیس وا 


اشیکنا مهم : . والمرة نة 
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استطاعوا أن يفلتوا متا . وروی " متخ “ للمفتش تفاصيل 
مغامرتيم اليلية : م .نظر إلى فراش " عاطت > فل یجده 
e MEE‏ ل ل ا 
ازج فايلا . . م سال المفتش : هل قابلت ” عاطف » 
عند حضورك ؟ 
المفتش : لا . لا 
خخ : شیء غریب . . أين ذهب 4 

وقفز مسرعاً إلى الشرفة ونظر إلى حديقة « الفيلا» ای 
ف فيها الحادث م عان إلى الغرفة بين رأسيه ويبتسم . . كان 
* عاطف “ مع الشاويش بتحدثان . 

قال “ المفتش وهو يرتدى ملابسه : ألم تصاوا 
ال شىء بخصوص عين السمكة ؟ 

المفتش : لا 

تخ : وسلسلة الفاتیح ؟ 

المفتش : استطعنا بواسظما أن نعرف عدة أماكن 
الجوامیس ۱ 

س : عظم . . وهل قيضم عليهم ؟ 

الفتش : کانوا أسرع هنا . . لقد غيروا أماكنهم بسرعة.. 
فوصانا بعد أن تلاشوا فى لدينة الواسعة . 
۸ 


خخ : لم يسبقونكم دافا . 
الفتش : ولكن ليس أبداً . . إنهم سوف یعون . 
تختخ : نسيت أن أقول لك شيئاً . . لقد حاولوا خطف 
توسة ۱۱۳ 
بدا الاهتام على وجه الفتش وصاح : حطف ”نوسة ۲۳ .. 
كيف ؟ 
ومرة أخرى روى " تختخ “ للمفتش ما حدث . . واللحطة 
الى اقترحتها ” نوسة “ . . فقال المفتش متأملا : إنها حطة 
معقولة جد" إذا وضعت ونفذت بمهارة . . استدع الأصدقاء 
قإنى أريد الحديث معهم . 
ونزل الفتش و ” تختخ “ ثم حضر ” عاطف “ وسرعان 
ما حضر ” محب “ و ” نوسة * :وقال الفتش:لقد حضرت 
هذا الصباح لآق کنت ی حاجة إليكم .. كانت فى ذهی خطة 
معينة . . ولکنی‌الان موافق على الخطة الى فكرت فيا" نوسة “!! 
وطلب الفتش من " نوسة “ أن تعيد شرح خطن| . 
فشرحتها . . ووافق عليها الفتش قائلا : إننا سنتفذ الخطة محذر 
شدید . . ستذهبون ال « الکازینو » کأنکم تتنزهون وتجلسون 
هناك ۰ وعندما يبط الظلام . . سأنتظر مكالمة منکم لأشحرك .. 


Av 


۸۸ 


م تذعیزن إلى متول * نیرت 
: 5 ا اق م تخرجون مرة 
خرى بدوها وتمشون فى اتجاه متزل * 


وحدها كأنها تريد 


تخ " وتخرج هی 
تم - . وهنا ستتحرك العصابة 


وستكون فى انتظارها . وقالت ” 


و 


نا فکرت فيه عن بقية المغامرين واشت 
الط 


معهم فى متاقشة 
+ وعندما حان وقت الغداء کائوا قد 


انوا هرد 
1 توا ه 
تفاصيلها لنفيذها فى ال من .رمم 


مفاجات 

عنده! هبط الظلام على 
المعادى ذلك الساء.. كان 
الأولاد الثلاثة يجلسون فى 
« الكازيئو » يتحدثون ؛ 
وكان ضمن انخطة الى 


وضعوهاأن يتظاهروا بانیم 
ابا عن المغامرة. وفتلك 


الأثناء كانت ” ثوسة " 


ی فخرجت إلى شرفة و الفيلا »ا وخيل إليها آم تسمع 
| . . صتا تعرفه . صوت طائر « الای‌ناه » 
الشارع . 0 هبط : أخذت 


أن تدرى إلى مصدر 


: ثم انجهت 
الصوت . كان هناك أرض واسعة خلف منزفم قد تكائفت 


الأعقاب على جوائم| . . وکان الصوت يصدر من . . ودهشت 


الطائر قد هرب وعرف مکانه الأول وعاد 


4 


۸۹ 


إليه ؟ ! لقد اهتزت لسماع الصوت فلم تأخذ جاب الحذر  .‏ 
مکنام تكد تصل إلى حافة الأرض وتقف منصته حى امتدت 
ما أربعة أيد قوية أغلقت فمها ؛ ثم جرتها سريعا إلى سيارة 
انطلقت مسرعة . . وبعد فرة وجدت نفسما فى كوخ خثبی 
مضاء بلمبة غاز وعرفت مصدر الصوت عندما وجدت أحد 
انماطفین حمل جهاز تسجيل ترانزستور ۰ يصدر منه صوت 
الطائر الأمود . . وکا یتحدث عن أشياء كثيرة. . . یس بن 
الکلمات اقامة الى : سمعما منه . . وتأکدت * نوسة " أن 
اسر الكبير ما زال ملكا فا ولأصدقائهاء وأن. ابلوامیس 
لا يعلمون عنه شيعا , 

كم آحد الرجال على کنبة قدعة . . ولاحظت أن 
صاحب الکوخ الحشبى ‏ وهو فلاح عجوز - ملق على 
الأرض مکمماً وموثق اليدين والقدمين . 

قال أحد الرجال مهدداً : ستتكلمين حالا وتقولين لنا ما قاله 
لك الطائر . . ليس هناك وقت فتكلمى فور ! 

ظلت نوسة “ صامتة : فاد الرجل يقول : لا تفكرى 
أن أحداً سينقدتك . . لقد استمعنا از عن طريق جهاز 
لاسلکی دقيق وضعتاه فى حديقتك آمس لبلا . . ولاشت 
1 


أن لم تتحدثوا عن الکلمات السرية والا ا خطفناك . 
0 الآن . . فلن ينقذك أحد . . وحصار الشرطة لم يبدأ 
بعد . . وأصدقاؤك بعیدون عنك . ۱ 

لم ترد * نوسة “ فقال الرجل تن باللغة الانجليزية 
إننا لن نستطيع أن نقتلها فهى مهمة جد ! . . وهذا الطاثرلعین 
لا يريد أن یقول لنا ما عنده !! ۱ 

وفکرت ” نوسة * إنهم لو کانوا وضعوا الطاثر بجوار جهاز 

ل 2 ن هكذا 

تلیفون ومع الحرس لقال لهم کل شى ۶ ۰ . ولکن 1 
أصبحت هى الوحيدة الى تعرف كيف تجعله يتحدث بالكلمات 
اهامة الى ینطقها بعد سماعه جرس التليفوك - 

كان الرجل الآخر يقول : هل نعذيها ؟ 

رد الأول : أفضل أن نأخذها معنا إلى الزعيم ی 
التصرف . . فنحن قريبون من حصار الشرطة . . وقد يفتشون 
عنها بعد قليل ويصلون إليها . 4 

الثانى : ولكن كيف مر يها فى الشارع ؟ ریما عرفوا 
حطفها ۰ ويفتشون السيارات . 0 

الأول : ستمضى بها عبر الثيل + فنحن قریبون منه ولا أظنهم 


سيفكرون ی حصاره . 


۹۱ 


خرجا بها من الكوخ . . كان الظلام قد تكاثف . 
وبعد أن مروا بالأرض المزروعة وصاوا إلى الثيل حيث كان يوجد 
زورق تف نحت الأشجار الطويلة . . كانت ” نوسة * 
مستسلمة صامتة » فقد كان أحد الرجلين حمل مسدماً ضضا: 
ويبدو من وجهه الصارم أنه على استعداد لامتعماله فى أى 

وف تلك الأثناء كان الأصدقاء الثلاثة قد أتموا تجهيز الفطة 
الى تصوروا أنواشغجذب ابلواسیس إلى «القيلا». . وكان الفتشی 
” سای " ينتظر مكالمة منرم فقال * تمتخ * : والان نتصل 


بالمفتشل !! 


وأسرع إلى التليفون واتصل بالمفتش ثم أسرع الثلائة إلى 
وصعد ” محب “ لها لتتزل فى اوقت 
النامب . . وكانت أول مفاجات الليلة أنه لم يجدها فى غرقتها + 


پل ل 


أدركوا أن:شيئاً غير عادى قد حدث * لنومة * 
قال ” عاطف “ : هل خطفرها ؟ 
4۲ 


ا 


تخ : لا آدری . ولکن كيف ؟ لقد طلبنا منها أ 
تتحرك ! 

حب : وماذا تفعل ؟ 

عاطف : ننتظر وصول الفتش : . إن المسألة أصبحت 
أخطر من أن نعابلعها وحدنا . 

تختخ : ولکن حى حضور الفتش سيكون وقت هام قد 
ضاع . . لا بد أن نتصرف بسرعة . 

عاطف : لثم دهاة ح هؤلاء ابواسیس + تحن نضع 
۷ الخطط وهم یسبقوئنا فى کل مرة . 

محب : المهم الان ماذا تفعل ؟ 

تمتخ : هناك حل واحد ! 

محب :ماهو ؟ 

تختخ : أن نذهب فوراً إلى الهرم . . إن الهرم هو المنطقة 
الى تدور فيا أهر الأحداث.. . وهناك رجال المفتش ” سای“ 
"١‏ یراقبون كل شیء 
عاطف : لقد آن الأوان -لأن يتدخر 


: بو 3 
ب ساب دنت د 


حب : المهم أن نتصل بالقتش * سا * 

تختخ : تعالوا نذهب لإحضار ” زیر 
ومن هناك نعاود الاتصال بالمفتش ” سای * فإذا وجدناه قد 
غادر مكتبه نرك له رسالة فى الکتب > ونترك له رسالة فى 
متزلنا أيضا : 

وأسرعوا إلى منزل ” وت لإحضار ” جر “ + وما 
كادوا یقتربون من المنزل حتی وجدوا شحاذاً بتعرضص هم : 
افتضايموا قل یکن میم مم وقت يضيعونه . . ولکن الشحاذ كان 
ملحا فتوقف خخ "لس ترش .وا ال یل : ون 
قد وصلنا . . المفتش ” سای “ ورجاله قريبون من هنا . 

وفكر ” تمتخ “ قليلا ۰ قد يكون هذا الرجل من 
العصابة > ولكن لم يكن عنده وقت للبحث فقال : أسرع إلى 


الفتش ” سای “ وقل له إن * نوسة “ قد خطفت وانتاترید 
سيارة تذهب بنا فوراً إلى افرم ۰ إثنا تعتقد أنهم نقلوها إلى 
هناك > 


ووقف أمام الباب ولم تمض سوى دقائق قليلة حنى اقتربت 
34 


an 


" ويدور وض يارت يترون عل 


م سيارة ثم توقفت ۰ ونظر الأولاد داخلها وشاهدوا رجل 
الشرطة التتکر فقفزوا إليها » ومضت السيارة E.‏ 
و بعد أقل من ساعة كانوا يشرفون على منطقة الأهرام . . وعندما 
فى آذهانیم خطة 0 


توقفت السيارة بهم نزلوا . . لم تکن 
فقرروا أن يعتمدوا على ” زنجر “ أولا 

وقال ” تمتخ “ للكلب الذكى : إننا نبحث عن 
نوسة ۴ . . ” نوسة “ هل تفهم يا ” زتجر “ ؟ وقف 
الکلب رافعاً رأسه فى الفضاء يتشمم حوله . . ومضى يمشثى 
. . ولکنه عاد إلبهم منکس 
یی . ٠‏ ققال ”عب " : زا نطحك عل انس 

كيف نتصور أن يتمكن “ من العثور عايها فى منطقة 
واسعة کهذه المنطقة ؟ إننا كن يطلب منه أن يشم أثر عصفو, 
صغير فى الصحراء الکبری . 


2 


وقفوا يتناقشون فى عصبية . . ثم ظهر المفتش ومعه بعض 
وجاله . . وروی * تمتخ “ بسرعة كل ما حدث . . فقال 
الفتشض : الأمر ل الوحيد أن تقول فى ” نوسة * على الکلمات 
اا ارم > وعن مف اليل فحضر ون کون فرصت 
۹۰ 


والإشارات الضوئية فیلهبون 
لل ساك . . ومنت 
أن یکین الأصدقاء قد 
فكروا فى الشىء نفسه وأن 
يكونوا قد حضروا مع 


افتش " سای > إل ارم 


1 


بعد أن يكتشفوا غیایها . 


کان ابلواسیس قدا 
أجلسوهاف دائرة ضوء شدید ‏ 


على حين وقف الزعيم فى الظلام 


رجاله يعرفون الآن 


ê. 


انیا( 


1 


هذه العاومات 


ذهبنا إلى 


رجو أن حصا 


قال أحد الرجال : وهذه الفتاة ؟! 

ام : اربطرها جید وككمرها واتركوها هنا . 
يعتروا عليها فى الوقت الناسب . . ولما . 

وخرج الزعم بدون أن یم چملته . . ولکن " نو * 
فهمت کل شىء . . سوف يتركونها فى هذا المكان لوت 

خرج ازع . . وأحست ” نوسة “ بالأيدى تحیط با 
وتربطها وانطفأت الاضواء وسمعت الرجال فى الغرفة الأخرى 
يجمعون أشراءهم . «وأدركت أن كل شىء قد انتهى . : 

فى هذه الأثناء كان رجال المفتش ” سامی “ قد وزعوا 
أتفسوم حول الأهرامات الثلاثة . . على حين جلس الأصدقاء 
صامتین : ومن بعيد كانت مة قطعة مر 
الطلام : موسيى راقصة . . کان ** 
وفجأة قنز واقفاً وصاح : موسینی !! الوسیتی ! 


. إما أن 


“ فى ذهول وقال ” ميخ * 
فى دهشة : ماذا حدث لك ؟ ؟ ألم 


؟ ألم تسمع موسيى من 


. انی أعرف 


عاطف : موسي . . لقد عرفت السر . 
زعم ابطواسیس ! 

جب : هل جننت ؟ ما دل الوسیی برعم ابلوامیس ۶ 
۹ 


عاطف : هل تذكر يا ” حب“ فرقة « فلايتج فش » 
yng Fh‏ أى السمكة الطائرة ؟ 
محب : أذكرها .. فعندما حضرت منذ ثلاثة شہور حضرنا 
أول حفلة صباحية ها فى النادى + ثم قرأت أن الفرقة تعاقدت 
بعد ذلك للعمل نی ملهى ١‏ الضوء الذهى ۰ . 
عاطت : هيا حالا إلى الملهى . 
عب : لماذآ؟ 
0 عاطف : لا تسألی الآن . . هيا بنا . 
© "از الثلاثة یمهم ” زنجر * ال الق الى انطلقت 
|| يمم إلى طریق الاسکندرية الصحراوی حيث يقع الابی قري 
3 من حيث يجلسون . ووقفت السيارة : ودخل معهم رجل الشرطة 
أ لك اللهى .. كان ” تشع “ فى دهعة ا فقد كان 
0١ '‏ ” عاطف “ يبدو ككلب صيد عثر على فريسة .. ودخلوا 
| اللهى » وكانت فرقة « فلاينج فيش » تودی أغانيها الراقصة .. 
ولم يكد ” عاطف “ يرى أعضاء الفرقة حى أمساك بذراع 
آلته وقال : لقد وجدته . . كان فى إمكانى أن 
آمس ف افرم .. اذهب فوراً بالسيارة إلى 
المفتش وأحضره هو ورجاله ودعهم يحيطون بالملهى . . 


۹۹ 


ولكن الفرقة غاد 4 
ادرت مكانما 
با ا 
'حظ 


ارجا .. إنهم جواسیس !! 


آحد کلام ” عاطف 


ليعرقوا ما يحدث وانطاق 


هو خلف الزعم . . وكان الرجل سريم > 


وبقية الئاس الذي 


مختخ “ برغم سمنته انطاق خلفه کال 


ملك الأضواء الكاشفة عل وجهه . . ويام * خي يي 
ثم مد يده إلى نظارة الحاسوس فرفعها وقال : عين السمكة ! 1 

۰ عندما اجتمع المفتش مع الأصدقاء فى صباح اليوم الثالى 
فى حديقة المنزل . . كانت ” نوسة “ تبتسم وهی تتذكر 

« تتخ " عندما دخل مع رجال الأمن وفکوا وثاقها . . 
ے لقد كانت بالنسبة ها ذكرى لا تنس . . آما المفتش فقد كان 
يحمل إلى الأصدقاء تحيات وتقدير الدولة لدورهم فى کشف 
شبكة ابلواسیس . . ب هنهم جلس زنر ° . 
وعلى مائدة صغيرة كان طائر و الای ناه » فی قفصه 


يتحدث . 

قال الفتش : .لقد وقعوا جمیمً واعرفوا بکل شىء . . 
تمتخ : وهل عرفم کل ثوء عنم ؟ می الکلمات 
يةوها الطائر ؟ 

الفتش : طبه . . لقد كان الحاسوس الذى قتاوه هو 
ثول عن جع الهلومات ٠»‏ وله ميل يتصل به عن طريق 
الإشارات الضوئية فى الهرم .. وكانوا يريدون مته أن يعرقوا هذا 
العميل ولكنه رقض . . ثم أحسوا أنه مراقب منا .. وتنا عن 


لا 


ا طريقه نستطيع الوصول إليهم فقتلوه فى الوقت المناسب ۰ 
وقد وقع العميل فی يدنا ليلة أمس .. لقد ذهب إلى ارم وأطلق 
إشاراته الضوئية . . وکنا فى انتظاره . 

وصمت المفتش قليلا ثم قال : والآن قل انا يا " عاطف * 
كيف عرفت عين السمكة ؟ 

عاطف : كانت البداية عندما ذهبنا إلى سوق السمك 
لنتفرج على السملك . . لقد قلنا يومها إن عين السمكة عين 
لاتغلق لأنما بلا أجفان . ها نظرة ميتة . . ثم كانت ليلة 
أول أمس عندها اشتبكنا معهم عند المرم الأصغر . . فقد 


وقع ضوء سريع على وجه ازعم . . ورأيته . كانت فى عينيه 
نظرة ساكنة ميتة .. منذ تلاك اللحظة أحسست أنى رأيته من 
قبل .. كانت صورته تلمع فى ذهتى ثم تختى . . وأمس ليلا 
“معت الموسيى ونذ کرت كل شىء . . لقد شاهدنا هذا الرجل 
عن قرب ف الملهى ۰ وتذكرت النظرة نفسها . . إنها نظرة 
سمكة ميتة . . ذلك أنه فيا يبدو قد أصيب بحروق فى وجهه 
أدت إلى احتراق جفنيه > وهكذا تبدو عينيه مفتوحتن . . 
كعين السمكة . . بلا آهداب ولا أجفان . . 

نوسة : إن هذا ما يسمونه فى عم لنفس التذكر بالترابط . 
1 


فقد ربطت بين عدة أشياء أدت إلى هذه النتيجة . 

قام االمفتش ومد يده يسل علهم وهو يبتسم للم . . فقد 
أثبت المغامرون الحمسة أنهم أذكياء . . وقدموا خدمة لاوطن 
لا تقدر بمال . 

وق هذه اللحظة دق جرس التلیفون القریب مهم 4 
فانطلق طاثر «الای ناه» یصیح : افرم ,. الاشارات 
الثلاث . . . عل السمکة . . وابتسموا جیا , 

وقامت ” نوسة “ لتکب خطاباً إلى " لوزة * 
بكل ما حدث . 


